المفكّر الإسلامي والداعية المجدد 
بديع الزمان سعيد النورسي 


أبى بكر القادري 
مدخل 


برجالات العلّم والثقافة والأدب والفكر الإسلامي في البلاد غير الناطقة باللّغة 
الريك فى ساد ست قز العاله الاستتقي سيقن هذه الظاهرة ويصورة 
واضحة: في أن معظم أسماء الأعلام التي اتسعت شهرتها في العالم العربي ممن 
ينتمون إلى بلدان إسلامية في آسيا وإفريقيا وأوروباء في الفترة الممتدة من أواخر 
القرن التاسع عشر إلى هذا العصرء لا يتعدى أصابع اليدين» يمكن لنا أن نذكر 
ممن يأتي في طليعتهم من المشاهير الذين تتنوع مجالات اختصاصاتهم : جمال 
الدين الأفغاني, محمد إقبالء أبا الأعلى المودودي» أبا الحسن علي الحسني 
الندوي» شكيب أرسلان» رشيد رضىء والحسن البَنا وسيد قطب وغيرهم. 

والواقع أن الحياة الفكرية والعلمية والأدبية والثقافية في معظم أقطار العالم 
الإسلامى» عرفت خلال القرن الماضىء حركة نشيطة تنوعت عطاءاتهاء وتعددت 
تاتيا في إغناء الحضارة ال دة في هك لافار الشقيقة: ولذلك» فإن 
عنام زواع میات في البلاد العربية عمًا يجري في البلاد الشقيقة غير العربية, 
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والتي هي جزء لا يتجرًً من العالم العربي الإسلامي» يشكّل في حقيقته. 
ظاهرة تستوقف النظر في التاريخ الفكري والثقافي الحديث والمعاصر للامة 
العربية الإسلاميةء وتتطلّب مراجعة دقيقةء لأنها تتناقض وحقيقة الأمة العربية 
الإسلامية ذات التوجهات والأهداف الواحدةء فى الحاضر والمصير المشتركين. 


ولقد كان التأمل في هذا الوضع غير الطبيعيء أحد الدوافع التي حدث بي 
إلى الوقوف طويلاًء أمام شخصية إسلامية سامقة المكانة رفيعة المنزلة, عاشت 
في تركيا الشقيقةء في الفترة ما بين 1873م و 1960م وهي الحقبة الزمنية التي 
شهدت تحولات عميقة» ليس في موطن هذه الشخصيةء وإنما ف الال الإسلامي 
كلّه. ممًا ترتّب عليه تغيير الخريطة السياسية لهذا العالم» ودخول المجتمعات 
الإسلامية عموماًء سواء أكانت عربيّة أم غير عربيّة في مراحل من التطور لم تكن 

هذه الشخصية الإسلامية ذات التأثير القوي في محيطه وفي مجرى 
التحولات العميقة التي عرفتها تركيا الحديثة, هي بديع الزمان سعيد التُورسي, 
موف «رسائل النور»» ومؤسس جماعة الثور في تركياء التي كانت ولا تزال من 
أقوع الجماعات الإسلامية المعتدلة فكرا وتوجها وممارسة وسلوكاً. 


مولده ونشاته 


ولد سعيد النورسي الذي لُق ببديع الزمان» في قرية (نورسي) إحدى قرى 
خيزران التابعة لولاية (بتليس)» شرقي الأناضول سنة 1293ه/1873م. وكان 
والده (الصوفي ميزا)» ورعاً يُضرب به المثل في الورع. ونش سعيد موصوفا 
بمخايل النبوغ والذكاء. حيث كان دائم السؤال والاستطلاع لكلّ ما استغلق عليه 


المفكر الإسلامي والداعية المجدد بديع الزمان سعيد النورسي 23 


فهمه» فكان يحضر مجالس الكبار» ويصغي إلى ما يدور بينهم من مناقشات في 
مسائل شتی» ولا سيما علماء قريته الذين كانوا يجتمعون فى منزل والده. 


جادّة مكثفةء قرأ فيها جميع الكتب التي كانت تدرس عادة في مثل هذه المدارس 
الدينية, كان يقرأ في اليوم الواحد من متون أصعب الكتب مائتي صفحة, 
ويفهمها دون الرجوع إلى الهوامش والحواشيء ثم التحق بمدرسة العالم فتح 
الله أفندى الذى وجه إليه السؤال الآتى : 


إن ذكاءك خارق» ولكن دعنا نرقب حفظكء فهل تستطيع أن تقرأً بضعة 
أسطر من هذا الكتاب مرتين وتحفظها ؟ ومد له كتاب «مقامات الحريري» فقراً 
سعيد صفحة كاملة منه مرة واحدء فإذا بها كافية لحفظها مما أذهل العالم فتح 
الله أفندي» وجعله يقول : 


إن اجتماع الذكاء الخارق مع القوة الخارقة للحفظ شىء نادر جداً. 


لقد حرصت على أن أنقل هذه الفقرات التى كتبها مؤرخ سيرة سعيد 
اوريس كاللعة و الأمهاة حسما امف الاك اة 
ةا العالم المفكّر المربّي الذي امتدت آثارها التربوية والتوجيهية من 
تركيا إلى أوروبًا وأمريكاء والذي ترجمت رسائله إلى العديد من لغات العالم. 


لفل كاف يعن الو کي فق رات ا الأولن ف مدر العا لفقم 
الله أفندي» يحفظ عن ظهر قلب كتاب «جمع الجوامع» في أصول الفقه لابن 
السبكي. كما كان يحفظ «القاموس المحيط» للفيروز أبادي حتى حرف السين عن 
ظهر قلب أيضاًء وكان في تحصيله العلمي أعجوبة أثارت الانتباه إليه» وجمع في 
تب ين الا وال وا لفلف ون الا ال ةا ل الفيزفاء 
ا وا شات ر و اة 
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لقن اتتقل عي الور سى فى بيتة 1894م إلى (وآة)يدهوة مق واه 
الحديثة . من جغرافيةء وكيمياء» وغيرهما. وحينما دخل عليهم» شعر بقصور في 
هذه العلوم» مما جعله يقبل على تعلّمها بشغف عظيم حتى أتقنها وأصبح متمكناً 
لدرجة أنه كان قادراً على التأليف ومناقشة المختصين فيهاء ففى مدّة قصيرة 
جداً. استطاع أن يتقن الرياضيات والفلّك والكيمياء والفلسفة والتاريخ 
والجغرافية وغيرها. 

ولتعدد مواهبه وملكاته وقدراته وذكائه الخارق» أطلق عليه لقب «بديع الزمان». 


وهذه الموسوعية كانت الطابع المميّز لشخصية سعيد التُورسيء يكاد 
ينفرذ بها بين أعلام عصرهء ومشاهير زمانه. إذ أننا لا نجد فيمن عاش في تلك 
المرحلة من رجالات العلّم والفكر والدعوة الإسلاميةء من العرب ومن غير العربء 
من اجتمعت فيه تلك المواهب والقدرات العقلية النادرة. 

ويجب أن نلاحظ هناء أن سعيد اللو ي ولد ونشاً وعاش حياته كلها في 
تركياء التي كانت عهدئذء تمر بظروف دقيقةء وكانت مراكز الثقافة العربية 
الإسلامية بعيدة عنهء وهو الأمر الذي يقدم لنا صورة واضحة عن المستوى الذي 
بلغته الثقافة العربية الإسلامية في تركيا في آخر عهد دولة الخلافة العثمانية. 


حياته العملية وجهاده الفكري 


النورسىء فحسبى أنى أوردت نبذة مختصرة عنه» تدلّ دلالة واضحة على سمو 
منزلته وتميز شخصيته وتفرده بتلك المكانة السامقة بين رجالات عصره. 
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كن قرا قوت اة التو ريس قرات اوو ور وال الاو قن تي 
الذى كان يعيش مخاضاً صعباً. أدى إلى انتقال تركيا من الدولة الإسلامية 
القائمة على نظام الخلافة؛ إلى الدولة العلمانية التي ناصبت الإسلام العداء 
وحاريت علماءه» وأحدثت انقلاياً فكرياً واجتماعياً فى تركيا. 


بدأ سعيد النُورسي حياته العملية مجاهداً بالفكر والقلم والدعوة بالتي هي 
أحسن» يحارب الجهل والفقرء ويقاوم الظلّم والاعتداء على كرامة الإنسان, 
ويتصدّى للإلحاد في العقيدةء والانحلال في السلوك» فكان حرباً على المظاهر 
السلبية التي عمت وطنه في تلك الفترة الدقيقةء وكان له تلاميذ وأتباع ولا 
يزالون يعدون بعشرات الآلاف. 


ومما يبرز لنا الاهتمامات المبكّرة بالإصلاح الاجتماعى والسياسى عند 
نيفين لد ري العالهبالشلطان عت الحميد اقاي :الخليتة اسان الشوين 
نن اقل إلى الفاستفة اممطهول كيف ف مر E‏ فى دا اقا 
جما را لد فى ا خامية عن ای ا ی 
ال الي مق ا ا ا کی على اعا ام 


لقد اتجه الجهاد الفكري الذي خاضه سعيد الثورْسي إلى محارية الأعداء 
الثلاثة الذين قال إنهم: الجهل والفقر والفرقةء يقول سعيد : «إن أعداعنا هم 
الجهل والبؤس والفرقة» وسنجاهد ضا هؤلاء الأعداء بأسلحة الصناعة والمعرفة 
والاتّفاق». ويقول أيضاً : «إن أعداعنا ليسوا هم الأجانب» بل إن عدونا هو 
الجهلء وما تولّد عنه من منع إعلاء كلمة الله وما نتج عنه من مخالفة الشريعة, 
ثم البؤس» وثمرته سوء الأخلاق» وسوء التصرقات: والخلافء وما يتولّد عنه من 
الحقد والثفاق» وغاية اتحادناء هي الهجوم على هؤلاء الأعداء الخالين من 
الإنصاف». ا 
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وكان مهتمّاً بالبحث عن الحلول لمشاكل العصر من زاوية العقيدةء ومن 
زاوية التفكير الإسلامي. والميزة التي امتاز بها بديع الزمان النورسي بصفته 
مفكّراً إسلامياً مجدداً, أنه لم يدرس حقائق الإسلام وأهدافها من الناحية الدينية 
والأخلاقيّة فحسبء ولكن من الناحيتين الاجتماعية والثقافية أيضاً. يقول : «لقد 
أثبتت للآجيال التي تربت على الثقافة المنقولة لهاء والمترجمة عن الغرب» بأن 
العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي عبارة عن منظومة من القيم التي لا يمكن 
التخلّي عنها أيضاً». ١‏ 


و«رسائل النور» التي كتبها سعيد النُورُسيء تخاطب العقل الإنساني حسب 
الطريقة التي ارتآها والتي انفرد بهاء ومولفاته تمتاز بآنها تجيب على الأسئلة 
التي تشغل ذهن الإنسان» وتشغل المجتمع» وتشكل المسائل المدرجة على جدول 
أعماله» وهو يستند إلى القرآن والأحاديث كمنبع» وكمصدر للحلول التي يرتئيهاء 
ومؤلفاته وأفكاره تقيم علاقات وارتباطات مع كل نظم العلّم, من الفلسفة إلى 
السياسةء ومن الاقتصاد إلى علم الاجتماع» ومن المنطق إلى العلوم الطبيعية. 


لقد نظر إلى المشاكل التي تعاني منها الإنسانية التي عجزت المذاهب 
المادية عن إيجاد الحلول لهاء وآمن أن الدين وحده هو الكفيل بإيجاد الحلول 
وقوه الإساتنة إلى الرشاد: وقول اللورسع إا سكن التسلسن تع 
البرهان: ونلج إلى الحقائق الإيمانية بعقولنا وأفكارنا وقلويناء ولا نفعل ما يفعله 
بعض أفراد الأديان الآخرى وتقليداً منهم لرهبانهم» إن لا نترك البراهينء ولهذا 
السبب فإن المستقبل الذي سيحكم فيه العقل والعلم» سيكون الحكم فيه للقرآن 
الذي يستند إلى البراهين العقلية التي استخلصت أحكامها من العقل». 
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مسالة الهوية والارتباط مع الماضي 


إن الظروف التى مرت بتركيا في عصرنا الحديث» جعلت النورسي يهتم 
بقضية الهويةء والارتباط بالماضيء موَكّداً أن فهم الماضي ضروري لفهم 
الحاضر. 


تقول الدكتورة آناماسالاء من جامعة روما في بحث لها حول هذا 
الموضوع: «فى القرن العشرين عندما بدأت المدنية المادية ببعثرة الذاكرة 
E‏ الإسلامية, ظهرت مشكلة طالما وقف عندها بديع الزمان 
النورسي» وهي مشكلة الهوية لدى المسلمين, والفكرة القومية التي نمت بنمو 
ا ال حاولت سحب علاقة المسلمين مع ماهيتهم إلى تاريخ أقدم , 
وهذه المحاولة وضعت مفهوماً غامضاً ومفهوماً مجرداً للمواطن الحاليء بدلاً من 
الثروة الإسلامية الغنية في هذا الخصوص». 


ثم تقول : «يمكن عد القومية التركية ناجحة من خلال الخمسين سنة 
الأخيرة. ولكن ينقسها أنها لم تحافظ على النسيج الثقافي» وعلى الوظيفة 
الاجتماعيةء وعلى فعاليتهاء أي على ما قام به الإسلام. حتى العهد الجمهوري في 
تركياء من تنظيم السجل اليومي للمواطن». 


ويقول سعيد التُورُسي : «إن الإنسانية في حاجة إلى دين يساير الحياة , 
ويغذي الروح ويستجيب قلات الفكر والخقل والقلبء وينظر إلى الإنسانية 
نظرة الوحدة الكاملة المجردة عن العصبية والعنصرية المقيتة. وتحتفظ لكل أَمّة 
أو شعب بخصائصه القويمةء وليس ذلك إلا الإسلام». 

إن كثيراً من العلماء الأجانب قاموا بمتابعة التطورات الفكرية فى العالم 
الإسلاميء وتعرقوا إلى أعلام العلماء المسلمين الداعين إلى التجديد وإبران 
حقائق الإسلام. ومن العلماء الذين درسوا أفكار التُورُسي ودعوتهء الدكتورة آنا 


28 أبى بكر القادري 


النُورسي المتصوّف 


لقد قالوا إن النُورسي ليس متصوفاًء وقال في بعض ما كتبه إن الوقت 
ليس وقت التصوفء ولكنه وقت الإقناع والاقتناع عن طريق الفكرء ولكن المتتبع 
لما كتبه وعاشه النُورْسي يُدرك أنه تأثر كثيراً أو قليلاً بالتصوّف والصوفيّين» بل 
أشاد ببعضهم» ووصفهم بالتقديس» كإشارته للشيخ عبد القادر الجيلاني» وأظن 
أنه تأثر بهم في قضايا السلوك والتربية الشخصية: وأدرك بحسته الروحي 
والوجدانيء ارتباطهم بروح القرآن» وعروجهم إلى أعلى عن طريقه» فكان سلوكه 
القرآني» ومعراجه إلى أعلى عن طريق القرآنء يربطه بهم» وبالأخص أولتك الذين 
التزموا بالقرآن» أساساً لمعرفتهم وروحانيتهم. 


لقد قال في صيقل الإسلام : «إن أصول العروج إلى عرش الكمالات» وهو 
معرفة الله جلّ جلاله أربعةء أولها: منهاج علماء الصوفية المؤسّس على تزكيّة 
النفس, والسلوك الإشراقيء ثانيها: طريق علماء الكلام المبني على الحدوث 
والإمكان . هذان الأصلان وإن تشعبا من القرآن الكريم؛ إلا أن فكر البشر قد 
أفرغهما في صور أخرى. ثالثها: مسلك الفلاسفةء هذه الثلاثة ليست مصونة من 
الشبهات والإيهام. رابعها : المعراج القرآنيء الذي يعلنه ببلاغته المعجزة فلا 
يوازيه طريق في الاستقامة والشمول» فهو أقصر طريق وأوضحه وأقربه إلى 
اللّهء وأشمله لبني الإنسان». 


ونحن قد اخترنا هذا الطريق. ويقول في المكتويات : «فالكلمات والأنوار 
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وحدهاء بل أيضاً مسائل قلبية وروحيةء وأحوال إيمانيةء فهي بمثابة علوم إلهية 


نفيسة, ومعارف ريانية سامية» ص 459. 


ل ل ا العصرء لا تستطيع الوقوف 
أمام الهجوم المشكّك في الإسلام؛ لأنها تعتمد التجربة الذاتيةء ولا تعتمد في 
إدراك الحقائق على البراهين المنطقيةء والحجج العقليةء والأدلّة العلمية» التي 
هي صفة هذا العصرء وما تموج فيه من تيارات وفلسفات. وفي رسالته حول 
الولاية والتصرفء انتهى إلى أن هذه الدنيا هى دار حركة وعمل وسعىء وليس 
دار جزاء وثواب. ١‏ 

لقد كان يدعو إلى التغيير الاجتماعي المنظّم» والذي يتمسك بقانون التطور 
الفطري التدريجي» ويجب أن يبدا ا وید إلى القمة. وكان حكيماً 
في دعوته» رصيناً في سلوبه» مستنير العقل متفتّح الفكر» بحيث عمل على إرساء 
القاعدة المتينة لتكوين الأجيال المؤمنة بالإسلامء المتحمسة للعمل من أجله 
بالحكمة والعقل والعلّم. 

قال في خطبة له شهيرة ألقاها في المسجد الأموي بدمشق سنة 1911 
أمام حشد ملك من المؤمنينء» زاد ا آلاف شخصء منهم زهاء مائة 
عالم سوري : «إن الأسباب القوية التي تدفع الإسلام إلى الرقيء تبين أن الإسلام 
وحده سيكون حاكماً على قارات ال > حكماً حقيقيّاً و وأن الذي 
سيقود البشرية إلى السعادتين الدنيوية والأخروية ليس إلا الإسلام». 

وقال أيضاً : «إن الأسباب القوية التي تدفع الإسلام إلى الرقيء» تبين أن 
الإسلام منيو المستقيل هادا أيضاء 5 هذا عام ا إعلاء 
كلمة الله على التقدّم المادي» والدخول في مضمار المدنية الحقيقيةء ولا ريب أن 
شخصية العالم الإسلامي المعنوية سوف تدرك وتحقق في المستقبل تحقيقاً تامأ 
ما يتطلبه الإيمان من الحفاظ على رة الإسلدت: ا 


30 أبى بكر القادري 


كانت دعوة سعيد اللوروسي) مرتبطة بالقرآن» وجاءت رسائله وموَلّفاته. 
مؤكّدة هذا الارتباطء وكان يؤمن أن طريق النجاح هو طريق التعلّق باللّه. وبهذا 
السلاح حارب الطغيان والظلم والعلمانية والإلحاد في بلاده. وقد تعرض بسبب 
مواقفه هذه» إلى المحاكمات العديدةء ودخل السجن مرات كثيرة. 


ثفيه عن مدينته 


فى سنة 1926 نفى إلى «بارلا»» وتقع على سفوح جبل «طوروس» في 
جنوب غرب تركياء ويقي في منفاه الذي هو عبارة عن بيت خشبي قديم في الخلاء 
نحو 8 سنوات ونصف. 

فى سنة 1935 قدم إلى المحاكمة » وأدخل السجنء وذلك فى عهد 
«أتاتورك» الذى عاشت تركيا فى أيامه أيَاماً حالكة, حورب فيها القرآن: 


وغْيّر الآذان الشرعيء فصار باللغة التركية؛ وفرض الزي الأوروبي 
والسفور للنساء واستيدلت الحروف العريية بالحروف الأجنبيّة, كان المقصود من 
نفیه» ثم سجنه» إخماد ذكره ونسيانه» ولكنه اغتنم فترة نفيه وسجنه» فالّف 
«رسائل النور»» التي أقبل عليها الناس» فصاروا ينسخونها وينشرونها لدى 
الخال والتشا عل السواة 

كانت رسائل النور تصل إلى الناس مهربةء ويقول أحد التلاميذ الذين كانوا 
يهربونها : 

- «كنت أغادر قرية إسلام بعد المغيب» حاملاً فى حقيبتي الرسائل التي 
استنسخها الحافظ علي وأسير الليل كله مشياً على الأقدام بين الجبال 
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والوديان, حتى أصل مع الفجر إلى بارلاء وأآرى الأستان في انتظاري» ويستقبلني 
بسرور بالغ» نصلّي معاً صلاة الفجرء ثم أستسلم للنوم» وفي اليوم التالي أتسلّم 
المسودات من الأستاذء وأوصلها إلى الحافظ على. 

انتشرت الأخبار والأحاديث عنه وهو فى منفادء وقيل عنه إن لديه كرامات» 
ذكروا البعض منها عن بعض زواره» وتلاميذه» سجن في عدة سجون» ونفي إلى 
عدّة جهات كان من جملتها نفيه فى سنة 1944 إلى جهة تدعى «أمير داغ» وتقع 
وسط الآناضولء ويقى فيها إلى سنة 1948. 

عاش الفقر والحاجة في منفاه حتى اضطر أن يبيع فراشه ليشتري به ما 
يحتاجه من أكْلء حاولوا قتله بالسم» ولكن اللّه نجاه. 


بعد سراحه سنة 1950ء اتّجه إلى تكوين الطلبةء وإعطاء الدروس» ويقى 


يعطي دروسه إلى أن لقي ربّه عام 1960. 


الظروف التى عاشها بديع الرّمان التُورسي 

فاون ال بد لورفا ا عون کا 
تقلبات في تركياء وتغيرات في مجتمعهاء وبرزت صراعات وتحديات؛ أدت إلى 
سقوط الخلافة العثمانيةء وإعلان الجمهورية التركية التى قامت من جملة ما قامت 
كلهاء فقصت على المحاكم الشرعيةء وحاربت اللّغة العربية حرباً شعواء 
ومنعت الدروس » وفرضت السفور على النساءء وألزمت الرجال بلبس القبعة, 
وشجعت الإلحاد لها وأعلنت أن الدولة علمانية لا علاقة لها بالدين فيما يتعلّق 


بشؤون الحياة. 


32 أبى بكر القادري 


في هذه الظزوق الحالكة الظلام نشا بديع الؤمان التورسي الذي يرز 
بحركته الثُورانية» فقاوم الإلحادء والتزم بالدعوة إلى الإيمان الحق» وعمل على 
تكوين أجيال تؤمن بالإسلام» حق الإيمان» وتعمل جاهدة على تثبيته في القلوب, 
وترسيخه في النفوس» وتوضيح مراميه السامية لإصلاح المجتمع» إصلاحاً 
فقا ل ينتكن لفن و رفن المضنازة العلمية المتقرمة: 


يقول الأستاذ سمير رجب الذي كتب مولفاً عن حياة النورسي : 


«يعتبر بديع الزمان» من أعمق المصلحين إيماناًء وأغزرهم علماًء وأصلبهم 
جهاداًء وأمضاهم قلماً وأشرقهم أسلوياً وقد انبثق في سماء تركيا انبثاق البدر 
في حالك الظلام. فقام بدور عظيم في بعث الهمم» وإنقاذ الإيمان» ومقاومة الغزو 
الفكري» بعرض حقائق الإسلامء والوقوف كالطود الشامخ؛ أمام الكفر ومؤامراته, 
داعياً إلى الأخوة والمحبةء ويناء الذات» والخلاص من الأنانية» فاستنارت بفكره 
العقول. وصفت بدعوته القلوب» واطمآنت بروحانيته النفوس إلى آخر ما جاء في 


كتاب سمیر رجب». 


كان النورْسي يتتبّع هذه الأحداث عن كثب, ويتأثر لهاء ويفكّر فيما يجب 
عمله» وذات يوم وهو يطالع الصحف السيارةء قرأ خبراً أثاره ونشرته الصحافة, 
هو أن غلادستونء زعيم حزب الأحرار في أنجلتراء ألقى خطاباً في مجلس 
النواب بأنجلتراء وكان يحمل نسخة من القرآن الكريم جاء فيه : «لن تستطيع أن 
نحكم المسلمينء مادام هذا القرآن في أيديهم» لذلك لا مناص لنا من أن نزيله من 
الوجود أو نقطع صلة المسلمين به». 

آثار هذا التصريح في نفس احور انزعاجاً عظيماً. وهر كيانه هرا 
كبيراً» وكان هذا الخبر هو الذي زاده شجاعة لأداء ما يجب عليه أن يقوم به» وما 
هي رسالته في الحياة: ثم قال : «لأبرهنن للعالم على أن القرآن» شمس معنوية لا 
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يخبو ضوءهاء ولا تنطفىء أنوارها». وهكذا اتجه إلى العلم وإلى القرآن وإلى 
الإيمان . وصار يعمل على تأسيس المدارس القرآنية» والسعي لإنشاء جامعة 
افا قوس فا اقاي افر اف اى اة كرون جل كفك هة 
صحيحة. تجمع بين الحقائق القرآنية» والعلوم العصريةء وصار يكتب المقالات 
فى الصحف, داعياً إلى أفكاره. ومبادئه» موضحاً رسالة الإسلام» ومنتقداً 
الأفكار الإلحادية» دون أن يتهجم التهجمات الطائشةء ودون أن يتخلّى عن 
رسالته الإيمانية. 


ولكن الحكم العسكري الذي تسلط على البلاد» لم يرتض كتابته ودعوته. 
فاتهمه بالتحريض ضد الحكومة: وأحاله على المحكمة العسكريةء كان الحاكم 
العسكري إذ ذاك» اسمه خورشيد باشاء فخاطبه قائلاً : وأنت أيضاً تدعو إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية ؟ إن من يطالب به» يشنق هكذا... وأشار بيده إلى 
جثت المشنوقين التي كانت ترى عبر النافذة. 

فنهض بديع الزّمان من مكانه» ورد على الحاكم قائلاً : 

لو أن لي ألف روح» لما تردّدت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق 
الإسلام» فقد قلت : إنني طالب علّمء لذاء فإني أزن كل شيء بميزان الشريعة: ولا 
أعترف إلا بملّة الإسلامء وأقول لكم هذا وأنا أقف أمام البرزخ الذي تسمونه 
السجنء في انتظار القطار الذي يمضي بي إلى الآخرةء لكيلا تسمعوه وحدكم, 
بل ليََتَاقلَهُ العالم كله لقد حان للسرائر أن تنكشف وتبدو من أعماق القلب» فمن 
عير مقن E‏ الى جد هيا براقي كال 
لها تأثير حتى على الحاكم العسكري نفسه. فحكم ببراعته. 

كان التُورْسي مؤمناً بافكاره» ومؤمناً برسالته التي تهيّا لهاء لقد كانت له 
دعوة ومنهج في إصلاح المجتمع التركيء وتغييره لما هو أفضلء ولم يكن منغلقاً 
على الحضارة الغربية رافضا لها رفضا كليا. 


34 أبى بكر القادري 


كان متفتّحاً على الجديد» ولكن في غير ابتعاد عن الإسلام» كان يقسم 
تقاف لغرب إلى معن ق انحن اا ت وققم حب لقتعا عنه» كما 
يقول : أرجو أن تعوا أورويًا على قسمين : أوروبًا التي تخدم البشرية بالصناعات 
النافعة» وأورويا التي أخذت كل ما يبغضه الإسلام والدين المسيحي الخالص» ثم 
يقول : لا تفهمونى خطاء فأنا لا أخاطب فى مقالاتى هذه أورويًا التى تسعى 
لخدمة البشرية. بل أخاطب أورويًا التى افك البشر إلى الضلالة والسفافة: 
واعتبرت سيآت الحضارة حسنات» ا ف ن الطبيعة. 


وفي موضوع الفكر والفلسفة يقول : إن رسائل «الثور» لا تهاجم الفلسفة 
مطلقاء بل تهاجم الفلسفة التي تستند إلى الثقافة الغربية التي تهدم البشرية 
والأخلاق» ثم يقول : إن الحضارة الغربية تستند إلى القوة. وشأنها العدوانء 
ورابطتها التى اتخذتها أساساً. هى فكرة العنصريةء وشأنها التصادم» ومنهجها 
تسهيل الشهواتء وشأنها تحقير الإنسان. 


ولدى تعرضه لأسباب تأخر المسلمين» يقول إنها ستّة : 

أولاً : اليأس والقنوط الذي ما زال يجد أسباب الحياة في نفوسنا. 
ثانياً : موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية. 

ثالثا : حب العداوة. 

رابعاً : تجاهل الروابط الروحية التي تربط المومنين بعضهم ببعض. 
خامساً : ذيوع الاستبداد. 


سادساً : حصر الهمّة فى المنفعة الشخصيةء دون الالتفات إلى النفع العام. 
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ويوضح في موضع آخر أهم الأسس لتقدم المسلمين في ثلاث نقط : 
1. تنظيم الوقت والعمل. 

2. توافر الأمن والطمأنينة بين المسلمين. 

3 تيسير سبل التغاون قيما بيتهم: 


ثم يوضح أن هذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا بالامتثال لأوامر الدين, 
وترسيخ التقوى في القلوبء. والصلاية الدينية. 


لقد اهتم النُورسي بفكرة الاتحاد الإسلامي: ونادى بضرورتها في كل 
تحركاته» وحذر من القومية المتعصبة للجنس أو الوطنء ودافع عن القومية 
الإسلامية التي تحمي أُسُس الإسلام» ولا تتعارض مع فكرة الاتحاد الإسلاميء 
ثم يقول :7 لابد أن تكون فكرة القومية حصناً حصيناً؛ ودرعاً واقياً للإسلام: ولا 
يجوز أن تحل محل الإسلام» بل يجب أن تكون حامية للآخوة الإسلاميةء إن فكرة 
القومية العنصرية مرفوضةء ولا بد أن تكون الأخوة الإسلامية نقطة التحرك 
للتعاون بين المسلمين» خاصة إن العالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى هذا 
التعاون, ثم يزيد فيقول : 


إن أورويًا هي منبع الفكر العنصري الذي نشا في العالم الإسلاميء فهي 
تهدف من هذا الفكر إلى التفرقة بين المسلمينء وتوجيههم الوجهة التي تريدهاء 
إن أورويًا بإدخالها هذا الفكر العنصري بين المسلمينء أرادت تفريقهم ولهذا 
أسمي هذا الفكر «المرض الأوروبي» فالعنصرية كله قاتل» ومرض أوروبي في 
المجتمع الإسلامي» يبعث فيهم روح التفكك وتشتيت الشمل. 


36 أبى بكر القادري 


رسائل الور 


بدأ النورسي يوجه رسائل الور من منفاه في خفية مع بعض مريديه. فكان 
يتلفّاها أصحايبه وتلامذته ومريدوه وتأثروا بهاء وصاروا يجتمعون لدراستهاء 


سواء أثناء نفيه, أو بعد سراحه» وحتى بعد وفاته. 


وأهم ساس لرسائل التور هو التفكّرء وهذا الأساس هو الخاصية التي 
سارت عليها حياة بديع الزمان منذ شبابه» يقول التُورسي : 


«إن الرسائل ليست كبقية مصنفات العلماء. تسير على وفق خطى العقل 
وأدلّته ونظراته» ولا تتحرك كما هو الشأن لدى الأولياء المتصوفين بمجرد أذواق 
القلب وكشوفاته» وإنما تتحرك بخطى اتحاد العقل والقلب معاً وامتزاجهماء 
وتعاون الروح واللطائف الأخرىء فتحلّق إلى أوج العلاء وتصل إلى مراق لا يصل 
إليها نظر الفلسفة المهاجمةء فضلاً عن أقدامها وخطواتها: فتبيّن أنوار الحقائق 
الإيمانية» وتواصلها إلى عيونها المطموسة» (الملاحق/ قسط من ترجمة إحسان 
قاسم» ص 103). 

ورسائل النور» مائة وثلاثون رسالة ترجمت إلى العربية في ثمان مجلّدات 
وهي : 

1. الكلمات 2. والمكتويات 3. والأمعات 4. والشعاعات 5. وإشارات 
الإعجاز 6. والمثنوى العربي 7. والملاحق 8. وصقيل الإسلام. 

وهذه الرسائل من ألمع وأفيد وأنور ما أفاض اللّه على قلبه من معاني 
القرآن» فبقيت شاهدة على علّم الرجلء وفقهه في الدينء ونورانيته التي أضاء بها 
قلوب تلامذته الصادقين الذين انكبّوا على استنساخها ونشرها ودراستها 
والاستفادة من توجيهاتها في حياته ویعد وفاته» وکل موڵفاته كانت تدعو إلى 
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تقوية الإيمان فى النفوسء والعمل للوحدة الإسلاميةء وقال فى بعض ما كتبه لا 
ريّاء من العرضء وأكبر فريضة في هذا العصرء هو الاتحاد الإسلامي. 


: . 
من أقوال النورسي 
إن كنت تريد ولياًء فكفى باللّه وليَاًء فإن كان اللّه وليّك» فكل شيء لك 


3 


صديق ٠.‏ 
وإن كنت تريد أنيساًء فكفى بالقرآن أنيساً. ففيه تعيش مع الأنبياء 
وإن كنت تريد مالاً. فكفى بالقناعة كنزاً. فالذي يقنع يقتصدء والمقتصد 

ته اليزكة الؤاشعة: 
وإن كنت تريد عدواً. فكفى بنفسك عدواً. فالذى يعجب بنفسه. لا محالة 
يبتلى بالمصائب» بخلاف من لا يعجب بهاء إذ يجد السرور والراحة والرحمة 


الواسعة. 


وإن كنت تريد واعظاً. فكفى بالموت واعظاًء فالذي يذكر الموت, ينجو من 
كب الذقياء وى للذخرة سما يحنينا. 


ومن وصاياه 


لا ترتبطوا بي شخصياً بل كونوا على صلة وثيقة برسائل النورء فأنا 


38 أبى بكر القادري 


ومشدودة به فإنها تكفيكم, وأنا فرد مثلکم» ولا تميزوني كشخص عظيم» فالذي 
يتكلّم في رسائل النورء هو لسان الدليل والبرهان والحقيقة. 

كان يجاهد لإنقاد الإيمان وحفظه. ولتنقية الجو المحيط بالإيمان من 
الجراثيم المسلّطة عليه. من شبهات ووساوسء وكان يدعو إلى الاتحاد والوحدة 
دائماً. ويتجنب كلّياً الأمور التي تعيق الاتحاد وتعرقله. وكان يجاهد لكي يحول 
إيماننا من الإيمان التقليدي» إلى الإيمان التحقيقي» المرتكز على أسس علمية, 
وكان يقول : يجب علينا أن نقوي إيماننا لنتمكن من اجتياز فتنة آخر الزمان 
بسلام. 


وقال جواباً عن سؤال من أحد تلاميذه : 


نعم» خف وارتعد من الغرورء ففي هذا الزمان» وهو زمان الغفلة عن الله, 
دنيويةء إلا أن حقائق الإيمان» والعمل لنشر رسائل النورء هذا العمل المقدسء لا 
يمكن أن يكون وسيلة لجر مغانم دنيوية قط ولن تكون غايته سوى رضى الله 
سبحانه. بيد أن الاصطدامات التى تحدث جراء التيارات السياسية الضالة, 
تجعل المحافظة على الإخلاصء والحيلولة دون جعل الدين وسيلة للدنيا عسيرة. 
والحل الوحيد أمام هذه التيارات هو الاستناد إلى العناية الإلهية» واستمداد القوة 
منهاء 

قالوا عن النورسي : 

قال الدكتور محسن عبد الحميد : 


اك أن اللتخندين التطهن المليسين« الذين ته الله تما ات 
أمر الدين والحياةء كان لهم الدور الريادي في نهضة المسلمين الحاضرة لأنهم 
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قادوا حركة الاستجابة للتحديات» بعقلية إسلامية أصيلةء تعمقت في فهم جوهر 
الدين وحقائقه»ء وأدركت طبيعة المرحلة الحضارية الخطيرة التي 0 أمتنا 
المقيدة بأغلال الجهل والمرض والجوع في القرون الأخيرة واستشرفت 
المستقبل العزيز الذي ينتظر أمة الإسلام. 

وكان من فضل الله على مجتمع المأساة في تركيا الحديثةء وعلى شعبه 
المكافح الجريح؛ الذي خنق فيه الطغاة الأنفاس الطبّبة؛ والآمال البارقة, وسحقوا 
بذور الحركة الناهضة: أن قيض اللَّه له رجلاً ربانيَاً طاهراً. وعالماً حركيّاً 
لضفا > ومحدد] يكور واغماء هو الأسماذ الكل التو خط وا لمرن 
الكن و الستامتي الت ن الزمان حت اوري وا تان 
فدخل الحياة الفاسدة القلقة من أوسع أبوابهاء مصارعاً قوياًء لا تأخذه في اللّه 
لومة لائم» وهو ينبه الغافلين» ويزيل جهل الجاهلين» ويفضح الطغاة المجرمينء 
ويخطط لتكوين جيل مؤمنء قوي البنيان» رصين الفكرة» يرفض الذل» وينشىء 
الع ويعود إلى اللّه تعالى بهدوء وحكمة؛ ويقف خلف رسول الله بء ويعتز 
بالانتماء إلى آمة القزاة: ويف التفيين الشدين» والبناء الجدين لخضارة إنسافة 
متوازنة» ترفض القوة الغاشمة, والمنفعة الأنانية, والعنصرية الضيقة: وتؤمن 
بالأخوة والمحبة والحق والخير والسلام. 


وجاء قفن كتاب #ذكريات عن سعين الورسية» توحمة السب إحشان قاس 
لم يكن الأستاذ يعمل لراحة نفسه. ولا لينقذ نفسه من آلام المتاعب والمضايقات, 
وإنما كان يجاهد لإنقاذ الإيمان وحفظهء ولتنقية الجى المحيط بالإيمان من 
الجراثيم المسلّطة عليه من شبهات ووساوس. 

وكان يدع .إلى الاتخان والوحدة انما ويتحنب كيا الأمور التي تعيق 
الاتتحاد وتعرقله» ولذلك كان يقوم بتوضيح المسائل التى تهم المؤمنين الحقيقيين, 
وأك مشل ]نيط باون الرعي عون موا ليك كان اک يحول اا مره 


40 أبى بكر القادري 
الإيمان التقليدي» إلى الإيمان التحقيقي» المرتكز على أسس علميّة. وكان يقول : 
بآنه يجب علينا أن نقوي إيمانناء لنتمكّن من اجتياز فتنة آخر الزمان بسلام. 
كاله E‏ تسيو الكو سس ره امهل نا كد ومن 
الصالحات لشعبه وأمته. 
الهوامش 
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